الحمدُ للهِ، اللهمَّ ربنا لك الحمدُ كما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجتَ عنَّا، لك الحمدُ بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمدُ بالأهل والمال والمعافاةِ، كبتَّ عدونا، وبسطتَ رزقنا، وأظهرت أمننا، وجمعتَ فرقتنا، وأحسنتَ معافاتِنا، ومِنْ كُلُّ ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمدُ على ذلك حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، لك الحمدُ على كلِّ نعمةٍ أنعمتَ بها علينا في قديمٍ أو حديث، أو خاصَّةٍ أو عامَّة، أو حيٍّ أو ميت، أو شاهدٍ أو غائب، لك الحمدُ حتى ترضى، ولك الحمدُ إذا رضيت، ولك الحمدُ على حمدنا إيَّاك. وأشهدُ أن لا إله إلاَّ اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله، وحبيبه وصفيه، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغرِّ الميامين، ومن تبعهم بإحسان والتابعين، وسلَّم تسليماً كثيراً مزيداً إلى يوم الدين، أما بعد..
عباد الله ! اتقوا الله تعالى حق التقوى، واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً{70} يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً{71} [الأحزاب]. أما بعد.
فإنَّ الابتلاء سنةٌ ربَّانيَّة، جعل اللهُ تعالى الحياةَ الدنيا لا تخلو منها، ولا يكون عيشٌ بدونها، يصاب به الصالحُ والطَّالح، المستقيمُ والمنحرف، رفيعُ الدرجةِ وخسيسها، كلٌّ يصاب بحسَبِه، وذلك أنَّ طبيعةَ الحياةِ الدنيا والبشرِ فيها، تجعلان من المستحيلِ استقامةُ الحياة بدونه؛ لذلك لا تخلو حياةُ الإنسانِ من كوارثَ تصيبه، وشدائدَ تنزل بساحته، فكم خفق في الدنيا من عمل، وكم خاب من أمل، وكم من حبيب فات، وكم من طبيب مات، وكم صحيح مات بدون مرض، وكم من حي هلك وانقرض، حتى تقرر في النفوس أنَّ الحياة لا تخلو من منغصات، ولا تخلص من مكدرات.
قَال تعالى (تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ{1} الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ{2}) [الملك].
قال ابنُ جرير رحمه الله تعالى: أمات من شاء وما شاء، وأحيا من أرادَ وما أراد؛ ليختبركم فينظرَ أيكم له أيها الناسُ أطوع، وإلى طلبِ رضاه أسرع.
وقال تعالى (لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ{1} وَأَنتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ{2} وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ{3} لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ{4}) [البلد]. يقسم تعالى بِهَذَا الْبَلَدِ الأمين، الذي هو مكة المكرمة، أفضلُ البلدان على الإطلاق، خصوصاً وقت حلول الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، أي: آدمَ وذريتِه، والمقسمُ عليه: لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ فِي كَبَدٍ، المراد بذلك ما يكابده ويقاسيه الإنسانُ من الشدائد في الدنيا، وأنَّه ينبغي له أن يسعى في عمل يريحه من هذه الشدائد، ويوجب له الفرحَ والسرور الدائم، وإن لم يفعل، فإنه لا يزال يكابد العذاب الشديد أبد الآباد.
فهؤلاء خيرةُ خلق الله تعالى: أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، وقع عليهم من البلاء ما وقع، فالدنيا طريق متعبة؛ فهذا آدمُ فيها تعب، وهذا نوح ظلَّ ألف سنة إلا خمسين عاماً، لم يجد إلا الصدود والاستهزاء، وهذا إبراهيم ألقي في النار ثم نُفي، وهذا موسى لاقى من جبروت وعناد وأذى بني إسرائل ما لاقى، وهذا عيسى كادوا يقتلونه حتى رفعه اللهُ إليه.
وهذا سيدهم وقائدهم ورائدهم: محمدُ بن عبدالله بنِ عبدالمطلبِ صلى الله عليه وسلم، إذا ذُكر ابتلاؤه وجلت القلوب، وذرفت العيون، ونُسِيت الآلام، وهانت الأسقام، وأصابت الجلودَ قشعريرة، وخنقت المسلمَ عبراته، وظهرت منه زفراته... أكرمُ الخلق على الله، نال من الابتلاء ما يعجز عنه غيره، فبعد أن كان الصادقَ الأمين، الذي لا تستطيع عيون قومه أن تمتلىء منه إجلالاً وتوقيراً ومحبَّة، أصبح: الكاهنَ الشاعرَ المجنون، ووضع سلى الجزور على ظهره الشريف، وأدمي عقباه حتى سال منهما الدم، واجتمعوا لقتله، فخرج من بلده متخفياً وصاحبُه، وحورب، وحفرت له حفرةٌ –في أحد- سقط فيها، فكسرت رباعيته، وشجَّ رأسه، وكان المرض يضاعف عليه بما لا يستطيعه غيره، روى الحاكم بإسناد صحيح: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مَحْمُومٌ، فَوَضَعْتُ يَدِي مِنْ فَوْقِ الْقَطِيفَةِ فَوَجَدْتُ حَرَارَةَ الْحُمَّى فَقُلْتُ: مَا أَشَدَّ حُمَّاكَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: إِنَّا كَذَلِكَ مَعْشَرَ الأَنْبِيَاءِ، يُضَاعَفُ عَلَيْنَا الْوَجَعُ لَيُضَاعَف لَنَا الأَجْرُ.
هذا وهو رسول الله، حبيبه وخليله، الذي أعطاه الله تعالى مفاتح كنوز الدنيا فأباها، وفضَّل أن يعيش فقيراً، قريباً إلى ربِّه، مسارعاً إلى مرضاته، مكثراً من مناجاته.
ثم ها هنا يأتي سؤالٌ في خضمِّ هذه الأحداثِ المتتاليةِ التي شهدتها بلادُنا ونكبة مدينتِنا خاصَّة، وخاض فيه من خاض من الناس وخاصَّة بعض الإعلاميين، واتهموا من اتهموا في هذه القضية؛ هذا السؤال هو: هل الابتلاء عقاب من الله تعالى؟
والجواب: الابتلاء سنةٌ من سنن الله تعالى في عباده لابدَّ كائنة، ولا محالةَ واقعة، جعلها الله تعالى لأسباب ثلاثة؛ هي:
الأوَّلُ: يكونُ الابتلاءُ رِفعَةً لدَرَجَةِ الْمُبْتَلَى عند رَبِّهِ.
والثاني: يكونُ الابتلاءُ تكفيراً لذنوبٍ وقعَ فِيها.
والثالثُ: يكونُ عقوبةً مِنَ اللهِ تَعَالَى لكفرِهِ وَفُجُورِهِ.
فالأوَّلُ: خَيرٌ وبركةٌ لصاحِبِهِ، والثاني: تَذكيرٌ وإنذار، والثالثُ: زجرٌ وإعذار.
أمَّا الأوَّلُ: وهو الذي يكونُ رِفعَةً لدَرَجَةِ الْمُبْتَلَى عند رَبِّهِ: فهذا ابتلاء الأنبياءِ والأولياءِ الصَّالحينَ من عبادِ اللهِ تعالى، فهم أشدُّ الناسِ بلاء، فَعَنْ سَعدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَىُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلاَءً؟ قَالَ: ((الأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الأَمْثَلُ، فَالأَمْثَلُ، فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْباً اشْتَدَّ بَلاَؤُهُ، وَإِنْ كَانَ فِى دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِىَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَمَا يَبْرَحُ الْبَلاَءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِى عَلَى الأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ)) [رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه].
فهذا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُبَيّنُ أنَّ المؤمنَ كلَّما كان أقوى إيماناً، ازداد ابتلاءً وامتحاناً، هذا وهو أفضلُ البشر، كان أشدَّ النَّاس حتى الأنبياء بلاءً، فالبلاءُ غالباً دليلُ خير، و ليس نذيرَ شرٍّ.
ومن الحِكَمِ العظيمةِ لابتلاءِ الأنبياءِ عليهم الصلاة والسلام: أَنَّهُمْ يَتَلَذَّذُونَ بِالْبَلاَءِ كَمَا يَتَلَذَّذُ غَيْرُهُمْ بِالنَّعْمَاءِ، وَلأَنَّهُمْ لَوْ لَمْ يُبْتَلَوْا لَتُوُهِّمَ فِيهِمْ الأُلُوهِيَّةُ، وَلأَنَّ مَنْ كَانَ أَشَدَّ بَلاَءً كَانَ أَشَدَّ الْتِجَاءً إِلَى اللهِ تَعَالَى؛ لذلك كان الأنبياء أشدَّ الناسِ بلاء.
قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلاَءِ، وَإِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْماً ابْتَلاَهُمْ، فَمَنْ رَضِىَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ)) [رواه الترمذي وابن ماجه].
فهذا الحديثُ يدلُّ على أمرٍ زائدٍ، وهو أنَّ البلاءَ إنما يكون خيراً، وأنَّ صاحبه يكون محبوباً عند الله تعالى إذا صبر على بلاءِ الله تعالى، و رضي بقضاء الله عز وجل، ويشهد لذلك قَولُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((عَجَباً لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْراً لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْراً لَهُ)) [رواه مسلم].
وها هنا قاعدة عظيمة رسمها رسولُ الهدى محمدٌ صلى الله عليه وسلم حيث قال: ((مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُصِبْ مِنْهُ)) [رواه البخاري].
وقال صلى الله عليه وسلم: ((إِذَا أَحَبَّ اللهُ قَوْماً ابْتَلاَهُمْ)) [رواه الإمام أحمد].
فهذا يدلُّ على أن العبد إذا أحبَّه ربُّه وأراد به خيراً، ابتلاه.
وكذا إذا أراد رفعةَ درجتِه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ العَبْدَ لَيَكُونَ لَهُ عِنْدَ اللهِ الْمَنْزِلَةُ الرَّفِيعَةُ، مَا يَنَالُهَا بِعَمَلٍ، فَمَا يَزَالُ اللهُ يَبْتَلِيهِ بِمَا يَكْرَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ إِيَّاهَا)) [رواه أبو يعلى وابن حبان].
ولسبب الثاني: يكونُ الابتلاءُ تكفيراً لذنوبٍ وقعَ فِيها العباد، وهذا هو الغالبُ فيما يقع للمسلمين، وهو خيرٌ وبركةٌ لهم، حيثُ يُكَفِّرُ اللهُ تعالى عنهم ذنوبَهُم قبل أن يلقوه يومَ القيامةِ.
ومن فوائد هذا الابتلاء: أنَّ الله تعالى به يستخرج من المبتلى عبادةَ الصبر، وهي من أجلِّ العبادات التي يؤجر عليها، قال تعالى (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ{155} الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ{156} أُولَـئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ{157}) [البقرة]. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من ابتلاه الله بالبأساء والضراء، وقَدَرَ عليه رزقه، فليس ذلك إهانةً له، بل هو ابتلاء وامتحان، فإن أطاع الله كان سعيداً، وإن عصاه كان شقياً.
ومن فوائد الابتلاء: أنه يكفر الذنوب والخطايا: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ، وَلاَ وَصَبٍ، وَلاَ هَمٍّ، وَلاَ حُزْنٍ، وَلاَ أَذىً، وَلاَ غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلاَّ كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ)) [رواه البخاري].
ومن فوائده: أنَّه تعجيل للعقوبة حتى يأتي العبدُ ربَّه يوم القيامة خفيف الظهر من ذنوبه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِى الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَفَّى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) [رواه الترمذي].
لذلك قال بعض السلف: لولا مصائبُ الدنيا لوردنا القيامة مفلسين. 
ومن فوائد الابتلاء: أنَّه يردَّ المبتلى إلى ربِّه، ويُذكِّره بذنوبه، قال تعالى (وَلَقَدْ أَرْسَلنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ{42}) [الأنعام]. قال ابن جرير رحمه الله: يقول جلَّ ذكره: فعلنا ذلك بهم؛ ليتضرعوا إليّ، ويخلصوا لي في العبادة، ويتذللوا لي بالطاعة والاستكانةِ والإنابة.
والابتلاء تذكيرٌ بإخواننا المسلمين الذين ابتلوا، وسبب لمعية الله للصابر بحفظه ورعايته، وهو بشرى خير للصابرين، وهو رفعة لدرجاتهم عند ربهم، وكثرة أجورهم التي لا يحدها حدٌّ، قال تعالى(إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ{10}) [الزمر].
فالابتلاء –على العموم- محنة ومنحة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا منافاة بين كون الشيء مصيبةً باعتبار ونعمة باعتبار، فباعتبار ما يحصل به من الأذى هو مصيبة، وباعتبار ما حصل به من الرحمة نعمة، وهذا بمنزلة شرب المريض الدواء الكريه، هو مصيبة باعتبار مرارته، وهو نعمة باعتبار إزالته للمرض الذي هو أشد ضرراً منه، وأدنى الشرين إذا زال كان أعظمَهما نعمة.
والسبب الثالث: أن يكون الابتلاء عقوبةً من الله تعالى بسبب الكفر والفجور، وهذا كثير في الأمم السابقة واللاحقة؛ وهو زجر لهم عن تماديهم في كفرهم وغيهم، ولولا ذلك لما كان لطغيانهم حدٌّ.
وإنَّ من أهمِّ ما يجب علينا مع هذه الكوارثِ التي نزلت:
*أن نبادر إلى التوبة إلى ربنا، فكلنا ذاك الرجل الخطاء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ)) [رواه الترمذي وابن ماجه].
*أن نلجأ إلى الله تعالى بالدعاء؛ ليردنا إليه رداً جميلاً، ولكشف الضرِّ عنا، قال صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ لَمْ يَدْعُ اللهَ سُبْحَانَهُ، غَضِبَ عَلَيْهِ)) [رواه الإمام أحمد الترمذي وابن ماجه].
*أن نكثر من ذكر الله تعالى، وخاصَّة الاستغفار، فإنه من أعظم أسباب النجاة والسعادة والفلاح، قال تعالى (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً{10} يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَاراً{11} وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَاراً{12}) [نوح]. 
وقال صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ لَزِمَ الاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجاً، وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجاً، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ)) [رواه أبوداود].
*أن نسعى لإغاثة إخواننا الذين وقع عليهم الضرر، كلٌّ بحسَبه وقدره، فهناك من يفترش الأرصفة الآن، وهناك أحياء بأسرها اختلطت فيها مياه السيول بالصرف بخزانات الماء، وكونت عجينة قذرة في شوارعهم يخوضون فيها إلى يومنا هذا.
وهناك من ذهبت داره، وأصبح يعيش مهجراً منها في شقة، أو عند قريب أو نسيب أو جار، وهناك من يحتاج إلى طعام يسدُّ جوعته، ولباسٍ يواري عورته، ويدٍ تكفكف دمعته، وأخ يواسي جراحه.
*وعلينا أن نشكر لخادم الحرمين الشريفين وقفته التي أمر فيها بالتحقيق مع المفسدين الذين أساؤوا استخدام سلطتهم، ومن الرشا قد انتفخت منها بطونهم، واستمرؤا أكل أموال الناس بالباطل، حتى ماتت ضمائرهم، واستحقوا لعنة الله تعالى بالطردِ من رحمته، كما بيّن من لا ينطق عن الهوى حين: لعن الراشي والمرتشي والرائش. الذين تجاوز حدهم أخذ رشوة بخلسة، إلى أن أصبحوا: سببَ الإساءةِ إلى إداراتهم، فأصبحت لا تذكر إلا ذُكر ما ينال الناسَ منها من أذى وامتحان وبلاء، وإذا ذُكروا تذكر الناسُ أنهم سببُ الإساءة إلى الثقة في الوظائف العامة؛ لأنهم جمعوا فيها بين الغِشِّ والاحتيال، والإضرار بعباد الله، حيث جعل الله مصالح العباد بأيديهم، وأتمنهم ولي الأمر على قضاء شؤونهم، فخانوا الأمانة، وسعوا في إذهاب ثقة الناس بالسلطات العامة.
*وعلينا أن نطالب بالاستعجال في معرفة المتسبب في هذه الكارثة قديماً وحديثاً، وأن نبادر بمعالجة الأوضاع المتردية التي خلَّفها هؤلاء المفسدون، من خلال خُطط استراتيجية واضحة تقوم عليها جهات استشارية متخصصة، فهناك عدد كبير من أبناء الوطن أهل العلم والغيرة والإخلاص، المتخصصين في تخطيط المدن، وإصلاح فسادها.
*وعلينا أن نقف وقفة رجل واحد مطالبين ولي أمرنا –وفقه الله ونصر به دينه- بإنزال أشدِّ العقوبات التعزيريّة بمن خان الأمانة، وتسبب في قتل وفقد وتشريد الآلاف، وتدمير البيوت، وإتلاف الممتلكات، وفجع الناس بأنفسهم وذويهم وأموالهم، وتعطيل المصالح العامة والخاصة، وإرباك الدراسة والأعمال.
وقد بيّن فقهاء المذاهب الأربعة رحمهم الله تعالى أنَّ لولي الأمر أن يصل بالتعزير إلى القتل، خاصة إذا رأى أنه شره لا يندفع إلا بها، وأنَّ ذلك يكون ردعاً لغيره حتى لا تتكرر المأساة، وتظلّ أرواح العباد ألعوبة في أيدي هؤلاء المفسدين.
قال الله تعالى (وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ{204} وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ{205} وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ{206}) [البقرة]. بارك الله لي ولكم ...
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